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حيـــاة البــاديــة شــاقــة، مخـيفــة إذ كل مــا
فــيهـــا قـــائــم علــــى المجهـــول، مــســـاحـــات
شـاسعة مـن الرمـال تنتـظر مـوسم المـطر
الـذي هـو عمـاد الحيـاة في هـذه الامكنـة،
فــإذا مــا تــأخــر المـطــر، أو هــطل بكـميــات
قلـيلــة أصـبحـت الفلـــوات مقفــرة أو ذات
نـبــــات هـــــزيل لا يـكــــاد يـــســـــد رمق هــــذه
الحـيـــوانـــات الـتـي تحـتـــاج إلـــى كـمـيـــات
وفــيــــــرة مــن الــــطعــــــام لـــتجــــــود بــــــاللــبن
والـلحــم، وتغـــــذي صغــــارهــــا المــــولــــوديـن

حديثاً.
أين البدو؟

هـل بقـيـت حـيــــاة الـبــــدو كـمــــا كــــانـت في
المـــاضـي؟ مـــا هــــو أسلـــوب عـيـــشهـم بعـــد
التـطور الهائل في التكنـولوجيا والعمل؟
كيف يـسـكن هــؤلاء الآن؟ هل تـعلمـوا في
المدارس؟ هـل هم على احتكـاك بما يدور
في المجتمع؟ هل يعـون ما يحدث الآن في
بلادهم؟ ما هي مـواقفهم السيـاسية من
التغـييـر الـذي حــدث؟ أسئلــة لا تحصـى
تـــــــدور في الـــــــذهــن عــن هـــــــؤلاء الـــــــذيــن
يتـخيلهم المـرء منـشغلين فقـط في إبلهم
وشــيـــــــاههــم المـــنعــــــزلـــين في صحــــــاراهــم
الـــواسعــة، ولـيــس مـن سـبـيل لمعــرفــة مــا
يـــدور هـنـــاك إلا بـــالـــذهـــاب إلـــى عـــالمهـم
الفـسـيح لكــشف اللثـام عـن المخبـوء وراء

عالمٍ يثير التساؤلات ويوحي بالألغاز.
إلى مكر )الذيب(

قبل شهر سنـحت لي فرصة الـذهاب إلى
الصحـراء الغـربيـة، كـان احـد اصـدقـائي
من عـائلـة رعـويـة تمـتلك بـيتــاً في )مكـر
الذيب( احـدى المناطق الصحـراوية على
الحــدود العــراقيـة الـسـوريـة، فـشـاء هـذا
الــــصـــــــديـق الـــــــذهـــــــاب إلـــــــى بــيــت أهـلـه
الـــصحــــــراوي فلــمحــت له بـــــرغــيــتــي في
مرافقته فوافق مسروراً، رغبة بالحصول
علـــــى رفــيـق للــــسفـــــر لــطـــــول الــطـــــريق

ووحشته.
انــطلقـنـــا صـبـــاحـــاً بــسـيـــارته الـبــيك آب
موديـل 2001، كان الخـط السـريع المتجه
غـرباً يعـج بمئات الـشاحنـات والحافلات،
والــسـيـــارات الخـــاصـــة المـنــطلقـــة شـــرقـــاً

وغرباً.
سيـارات الـشـرطــة نلـمحهــا علــى امتـداد
الـطـــريق درءاً للـمــســافــريـن مـن اخـطــار
الـطــريق، حـيث يــداهـم اللـصــوص علــى
حين غفلـة احـدى الـسيـارات ويـسلبـونهـا
بعـد ان يهـددوا سـائقهـا بـالـرصـاص ممـا
يجــبـــــر المــــسـكــين علـــــى تــــــركهـــــا قــــــانعـــــاً
بــالــسلامــة، القــوات الأمــريـكيــة تـنتـشــر
علـــــى جـــــادتــي الــطــــــريق بـــــدبـــــابــــــاتهـــــا،

وعجلاتها المدججة بالسلاح.
علـــى امتـــداد البـصـــر، تمتــد الـصحــراء،
قاحلة، ذات رهبة، ليس هنالك مدينة أو

بدو العراق.. لا أحد يتذكرهم!

في بـاديــة الجــــزيـــــرة، رعــاة وقــصور وسـيـــارات فـارهـــة
الحــــدودي، والـــسـبــب يعــــود إلــــى ارتفــــاع
قـيمـة الــدينـار العــراقي نـسـبيـاً فــإذا بيع
الخـــروف أو الــشـــاة بـ)35( ديـنـــاراً أردنـيـــاً
معـنــاه أنهــا تـســاوى بــالــديـنــار العــراقـي
)73( ألفـــاً بـيـنـمـــا يـبــــاع داخل العـــراق بـ
)90( ألفــــاً أو أكـثـــــر! قلـت: ألا تــــشعــــرون
بـتــــأنـيـب الــضـمـيــــر علــــى تهــــريـب قــــوت
الــــشعــب وثــــــروته بــيــنــمـــــا هـــــو في أمــــس
الحـــــاجـــــة إلــيهــــــا؟ قهـقه بـــصـــــوت عـــــالٍ
واجـــابـنـي: ان المـــال والـضـمـيـــر شـبـيهـــان

بالقط والفأر!
رئيس الرعاة

أحـد الـرعـاة، جـاء بـسيــارته )البـيك آب(
ليخبـر مضيفـنا بـوجود صـفقة مـناسـبة
مـن الـعلف الحـيــوانـي وتحــدثــا أمــامـنــا
بـــــالـــتفـــــاصـــيل وفــــــوضه الحـــــاج حــمـــــاد
بــالــشـــراء، وطلـب مـنه مــســاومــة الـبـــائع
للحـصـــول علـــى أدنـــى سعـــر، فـــاسـتـــأذن

منصرفاً.
ســـألـت الحـــاج حـمـــاد عــن مكـــان إقـــامـــة
الــراعي وطـريقـة عـمله أجـاب مـبتـسمـاً:
انه ليـس راعيـاً بل رئيـس الرعـاة، فتحت
قـيادته خمسـة رعاة يأتمـرون بقوله، وهو
يـــسكـن مع عـــائلـته في بـيـت شعـــر يـبعـــد
5كـم عـن بـيـتـي، امـــا رعــــاته فلـكل مـنهـم
بيـته وعــائلـــة والجمـيع لــديهـم سيــارات

وصهاريج لنقل الماء إلى الماشية.
لقــــد ولــــى عهــــد الحـمــــار الــــذي يــــركــبه
الراعي، وقد لا تصدق إذا قلت لك ان في
بـيت كل واحـد من هـؤلاء جهـاز سـتلايت
وثلاجـــــة، فقـــــد اشــتـــــريــت لهــم مـــــولـــــداً
كهـــــربـــــائــيــــــاً ضخــمــــــاً تقـــطـــــره ســيـــــارة
مخصصة لسحبه إلى حيث يذهبون، ان
هـؤلاء الرعـاة يتقـاضون رواتـب عالـية لا
يحصل علـيها كـبار المـوظفين في الـدولة،

وأنا أعاملهم كأبنائي تماماً.

وبعد
عالم البدو الذي رأيته لا يمثل بالتأكيد
حيــاة معــظم أفــراد هــذه الـشــريحـــة من
الـنــــاس الـتـي حــــافــظــت علــــى حـيــــاتهــــا
الـــــرعـــــويـــــة مــن دون ان تـــظهــــــر علــيهـــــا
علامـات الثـراء. ويـظهـر ان بـدو المنـاطق
الحدودية وحـدهم يتمتعـون بهذا الثراء
)وضــربــوا ضــربـتهـم!( بـتهــريـب الاغـنــام
إلى دول الجوار زمن الحـظر الاقتصادي
فـجمعـوا ثـروات طــائلـة.. وسـوى هـؤلاء.
بحــــاجــــة، إلــــى مــن يهـتـم بـــشــــؤونهـم في
العـراق الجـديـد، ونـعتقـد ان مـن صمـيم
واجـــب وزارة الـــبـــيـــئــــــــة ان تــــــــوفــــــــر لـهـــم
محــمــيـــــات طــبــيعــيـــــة وتـــضع خـــطـــطـــــاً
بــالتنـسيق مع الـوزارات الأخـرى لتـوفيـر

الرعاية الصحية والطبية لهم.

احـدهم، وكـان في الأربعـين من عمـره عن
رأيه في الاحــداث، أجـــاب: أنهــا كــارثــة ان
تــــرى بلــــدك محـتلاً، والاجـنـبـي يــصـــول
ويجول في أرض العراق، لكن الذنب يقع
علــــى الـنــظــــام الـــســــابق الــــذي تــصــــرف
بــطـيـــش وحـمــــاقــــة، وحــــرم الـنــــاس مـن
خيــرات العــراق، وشن الحــروب لقـد كـان
لي أصـدقـاء في الـنظـام الســابق وهم من
كبــار المسـؤولـين، أزورهم في بغـداد حـاملاً
لهــم الهــــدايــــا الـثـمـيـنــــة وكـنـــــا نجلـــس
جلسات خاصة، وحين يصل بنا الحديث
إلــى الــوضع الــداخلـي، ومعــانــاة النــاس،
يـطلبــون مني تـغييـر المـوضـوع وكـنت ألمح
الفـــزع في عيــونهـم، لقــد جــرى مــا جــرى
علــى العــراق، فقــدنـــا الأمن، والــوجــاهــة
ونحـــن الآن مهـــــددون مــن قــبـل القـــــوات
الأمــريـكيــة، فــرغـم حيـــاتنـــا النـــائيـــة لم
نـــــسـلـــم مـــن مـــــــداهـــمـــــــاتـهـــم ، وتحـلـــيـق
طـائـراتـهم وقــد سمـعت بــالهجـوم الـذي
تعرض له احد البيـوت انه احد أقربائي،
لقـد مــسح بيـته عن الخـارطـة وقـتل مع
عــائلـته والكـثيــر من الحـاضــرين الــذين
كـانوا يحتـفلون بمنـاسبة عـرس والحجة
هـي وجــــود إرهــــابـيـين في الـبـيـت، وهــــذا

افتراء.
حكاية التهريب

سـألت محـدثي مـا حكـايـة التهـريب إلـى
الــــــــدول المجــــــــاورة، وهـل صـحـــيـح أنـهــــــــا
تــوقفت؟ قــال: التهــريب تجـارة مــربحـة،
فقـد كنا في الـعهد السـابق نمارسهـا على
نطــاق واسع، حيـث لنــا عبـر الحـدود مع
ســـوريـــا والأردن أصـــدقـــاء نـنـــسق مـعهـم
لقـاء عمولـة مجزيـة فيسهـلون لنـا عبور
مـئــــات الـــشـيــــاه عـبــــر الحــــدود، ولـنــــا في
الجانـب الآخر معارف أيضـاً، فيتم البيع
بأثمانٍ عاليـة نتيجة لفرق العملة حيث
كــان الــديـنــار العــراقـي مـنخفـضــاً جــداً،
لقد جنينا الملايين من هذه التجارة، امّا
في الــوقت الحـاضــر فهـذه الـتجـارة بـارت
بــرغم سهـولــة التهـريـب لغيــاب الضـبط

نـــذهـب بهـــذه الأمـــوال، يجـب أن نـتـمـتع
بهـا وأعـظم المـتع ان يكــون لك بـيت فـارهٌ
تجد فيه كل أسباب الـراحة والطمأنينة،
لذلك اخترت قطعة أرض تصلح للبناء،
أرسـلت ولدي شهاب إلى مـدينة الرمادي
لعـمل خـــريـطـــة عـنـــد أمهـــر المهـنـــدسـين
وجلب لـوازم الـبنـاء والـبنـائـين والعمـال،
هـكــــذا بــــدأت أشـيــــد بـيـتـــــاً علـــــى تخــــوم
الصحراء، كان العمل على قدم وساق في
أقل من ثلاثة أشهر انتصب البيت الذي
تـراه الآن، بــدأت بتــأثيـثه بفـاخـر الأثـاث
نـصـبـت مــولــدة كهــربــائـيــة، ولـــو اطلعـت
علــى محتـويـاته لـوجــدت فيه كل مـا هـو

موجود في أرقى مساكن بغداد.
حديث في السياسة

تـــوافـــد علــــى مجلــسـنـــا عـــدة أشخـــاص،
عـرفهم الحـاج حمـاد لي علـى أنهم أبـناء
عـمومته، وهـم يعيشـون على مقـربة منه
ولهـم بيــوت مـشــابهــة لـبيـته، كـــانت آثــار
الثــراء بــاديــة علـيهـم، فكل واحـــد منـهم
يحـمـل جهــــاز اتــصــــال نــــوع )ثــــريــــا( دار
الحـــديـث بـيــنهـم عـن آخـــر مــســتجـــدات
الوضع في العـراق والمنـطقة، عـلمت انهم
يــدركـــون جيــدا مــا يجـــري وحين ســـألت

غنمي. وأصبح لي قطيع يـربو على المئة
رأس، قرر والدي ان استقل بنفسي.

ومـــن أجل اســـتقــــــراري طـــــــرح علــي أبــي
فـكــــرة الــــزواج فـــــوافقـت مـــســــروراً، إذ لا
يمـكــن لــي أن انجــــــز اعــمــــــالــي مــن دون
مسـاعدة امـرأة هكـذا تزوجـت وبارك الله
في زواجــي، بـــــــدأ الأطفــــــال يــتــــــوافــــــدون
واحداً إثر الآخر، كـان صديقك )شهاب(
أول العـنقــود، كـــان علـي ان أعلـم أولادي
الـــــــذيــن كــبـــــــروا الـقـــــــراءة والـكــتـــــــابـــــــة،
استدعيت )مـلا( من أقاربي( طلبت منه
تعلـيمهم قـراءة القرآن وكـتابـة الحروف،
خـشية ان ينشأوا مثلي أميين، انظر إلى
ولــــــدي شهـــــاب، إنـه يقـــــرأ ويـكــتــب فــمـــــا
الحــــــاجــــــة إلــــــى المــــــدارس، إذ لا يـــطـــمح
أمثــالنـا الــى وظيفـة لا تـسـد الـرمق ولا

تجلب إلا وجع القلب.
تهريب الاغنام

ســـألت الحـــاج حمــاد عـن حكــايـــة البـيت
المشيـد وسط الصحـراء وما عـلاقة ذلك
بــالحيـاة الـرعـويــة التـي يحيـاهـا؟ قهقـة
بـصـوت عـالٍ واجــاب" لقــد فتـح الله عليّ
بــــركـــــاته، أصــبحـت مــــاشـيـتـي بــــالآلاف،
أولادي أسهــمــــــوا في هــــــذه الــثــــــروة أيــن

وأفاعيها، قال بعـد ان جلسنا للمسامرة:
الحيــاة عـلمـتنـي الكـثيــر، ففـي العــاشــرة
من عمري ارسلني أبي لاعمل راعياً عند
احـد اقــاربي لقـاء أجـر قـدره نـعجتـان في
الـسنــة مع أكلي وشـربي وكـسـوتي وكـانت
الحــيـــــــاة آنـــــــذاك تـقـــــــوم عـلـــــــى المحــبـــــــة
والاحــتـــــرام والاخـلاص في العــمل، كــنــت
حريصـاً على اغنـامي جيداً، اسـوقها إلى
حـيـث المــــاء والـكلأ كـنـــــا نقـيـم في بـيــــوت

الشعر راضين شاكرين.
طعــامنـا الــدهن الحـر والحلـيب والـتمـر،
اخرج الغنم صـباحاً راكبـاً حماري خلفي
)المــــريــــاع( أي قــــائـــــد الغـنـم وهــــو كـبـــش
مخـصي تــسيــر خلفه الــشيــاه علــى رنين
جـرس كبيـر معلق في رقبـته ينبه الاغـنام
الــــــى مـكـــــــانه تحــيـــط بـه كلاب تحــــــرس
الـقطـيع من الـذئـاب الـتي كـثيـراً مــا كنـا
نـواجهها في مـسارب الـصحراء ووديـانها.
لم نكن نبـتعد كثـيراً عن مـركز انـطلاقنا
الـذي هـو بـيت الـشعــر المسـدس أو المثـمن
الأعـمـــدة خــشـيـــة الـضـيـــاع أو مـــداهـمـــة

اللصوص طالبي الغنائم في الغزوات.
بعــد عـشــر سنــوات أو أكثــر. عمـلت فـيهــا
راعـياً أجيراً، يـقول الحاج حمـاد، تكاثرت

مظهر للحياة.
هــذه رحلـتي الأولــى في مجــاهل الـرمـال
والــصخـــور ســـألـت رفــيق الـــسفـــر: كــيف
يعـيــش أهـلك في هـــذه القفــار؟ اجــابـنـي
كـن صبــوراً وســوف تـــرى، اننــا الآن علــى
مشارف الـرطبة، ومنهـا سوف ننطلق في
طـريق جـانـبي إلــى )مكـر الــذيب( حـيث

أهلي وأقربائي.
قصر على الرمال

بعـــــد خـــــروجـنـــــا مـن الـــــرطـبـــــة، أخـــــذت
الـــصحــــراء طـــــابعـــــاً حجــــريــــاً: الـتــــربــــة
المـتمـاسكـة ذات اللــون البـني طـغت علـى
المسـاحات الـشاسعـة من الصـحراء، وهي
لا تخلـو من أشـواك ونبـاتـات صحـراويـة
تـشكل طعـامـاً شهيـاً للإبل الـتي رأينـاهـا
علـى امتـداد الطـريق برعـاتها الـنحيفي

الأبدان، ذوي اللحى الكثة.
الـطــريـق التــرابي انـتهــى بنــا علــى حين
غرة إلـى بيت شـاهق ذي طابـقين ، صرخ

بي زميلي: انتهت المعاناة، وصلنا!
تـــــرجلـنــــا مـن الـــسـيــــارة مـتـجهـين إلــــى
السيـاج الخارجي قرعـنا جرساً كهـربائياً
يحــتل الـــركـن الأيــســـر مـن الـبــــاب بعـــد
هـنـيـئــة خــرج علـيـنــا رجل في الخـمــسـين
مـن عـمـــره، ذو ثـيـــاب فـــاخــــرة، بكـــوفـيـــة
بـيضـاء وعقـالٍ مـشــرشب، صـرخ مــرحبـاً
بنــا بعــد ان دعــانــا للــدخــول إلــى البـيت
عبـر ممر طـويل يـؤدي إلى مـرآب صغـير

يتسع لعدد من السيارات.
عـــرفـت مـن صـــديقـي ان هـــذا الــشخـص
والـده، المقيم في هـذا البيـت، حيث يـديـر
مملـكــته الــــرعــــويــــة المـتـكــــونــــة مـن آلاف
الاغنـام، وعـدة رعـاة يجـوبـون الـصحـراء

مع زوجاتهم وأطفالهم.
قصة الحاج حماد

كـان الحــاج حمـاد ـ والـد صــديقي ـ كـريم
الــطــبع يــــشعـــــر جلـيــــسه بـــــالألفــــة مـعه
فـتــطــــوع بــــالحــــديـث عـن حـيــــاتـه علــــى
امـتــــداد أربعـين عـــامـــاً قــضـــاهـــا أنـيــســـاً
للــصحــــراء بخـيـــرهـــا وشـــرهـــا. ذئــــابهـــا

على امتداد الصحراء الغربية تلوح للناظر قطعان متناثرة من الاغنام، مئات بل ألوف يقف إزاء كل مجموعة عدد من
الرعاة متمنطقين أحزمة من الرصاص، وبنادق آلية بعد ان ولى زمن البرنو وأم الدلعة وغيرهما من مخلفاف

العثمانيين والانكليز.
هؤلاء الرعاة يقطعون الصحراء بحثاً عن الكلأ والماء لا تثنيهم عن ذلك حرارة الصيف ولا برودة الشتاء، أعظم

سعادتهم ان يروا مساحة شاسعة يفرش العشب فيها سجادته الخضراء وتتوسطها بركة من المياه خلفتها الأمطار،
عندها ينصب بيوت الشعر المنسوجة من شعر الماعز، المقسمة إلى قسمين، قسم للرجال، وآخر للنساء والأطفال.

تجاوز عددها 164 وإنتاجها فاض عن حاجة المحافظة

مــنــــــاحل كــــــربلاء.. نهـــــر مــن عــــسل
تــشتهـر محــافظـة كــربلاء ببـسـاتـينهـا العـامـرة
بأشجار الفواكه والحمضيات وبالحقول الغنية
بـأنـواع المحـاصـيل الــزراعيــة. لهــذا كثـرت فـيهـا
المنــاحل كــورش لإنتــاج العـسل الـطـبيـعي الـذي
يعـد في مقـدمـة الأغـذيـة الكـاملـة. فهـو يتـألف
ــــافعــــة مـن مـن المــــاء والـبــــروتــين ومجـمــــوعــــة ن
الفـيـتــــامـيـنــــات والأمـلاح، وكل )100 جـم( مــنه
تعطي الجسم 394 سعـرة حرارية. وهو يفيد في
علاج عــدد من الامــراض مثل: أمـراض الجهـاز
الهــضـمـي، والـتــنفـــســي والعـيــــون والأعــصــــاب

والجروح وغيرها.
فعــــسل الـنـحل غــــذاء ودواء يــصــنع مـن رحــيق
الازهــار. وللـنحل خــاصيــة الـتمـييــز في اخـتيــار
نـــوع الازهـــار الـتـي يـــريـــد امـتـصـــاص رحــيقهـــا.
لــذلك فـــإن أكثــر الأزهــار جــذبــاً له هـي الغـنيــة
بــــالــــرحــيق وحـبــــوب الـلقــــاح. وتخـتـلف ألــــوان

العسل وفوائده باختلاف الرحيق المنتج منه.
ظاهرة انتشار المناحل في كربلاء

الـنحـــال عـبـــد الـــرســـول الــشـيخ حــسـن يقـــول:
تـشـتهــر محــافـظــة كــربلاء بـتنــوع محــاصـيلهــا
الزراعيـة لهذا ازدهـرت فيهـا تربيـة النحل ، لأن
النحل يحـصل على غـذائه بفضل وفـرة مصادر
الـرحيق وتنـوعهـا من أزهـار الأشجـار والنبـاتات
في عـشـرة اشهــر من الـسنــة فمـثلاً تبـدأ اشجـار
المــشـمــش والأجـــاص بـطـــرح الازهـــار في كـــانـــون
الثـاني أي في بـدايـة الـسنـة وبعـد عشـرين يـومـاً
تلـيهــا الحـمـضـيــات ثـم الــرمــان ثـم العــرمــوط
والـتفـــاح وهكــذا الـنخـيل والــزيـتــون فـضلاً عـن
أزهـار الكـالبتـوس حيث يـزهـر مـرتين في الـسنـة
وأزهــار الـســدر. يــزهــر مــرتين في الــسنــة أيـضــاً.
فـضلاً عن تعـدد الخضـروات وعلاوة علـى الجت
والـبـــرسـيـم. فـتعـــدد مـصـــادر الـــرحـيق في أكـثـــر
المــــواسـم شـجع الـنــــاس في كــــربـلاء علــــى عــمل
المنــاحل وتـــربيــة الـنحـل كمـشــاريـع اقتـصــاديــة
مجــــديــــة ونــــاجحــــة إذا مــــا تــــوفــــرت شــــروطهــــا
ومقــومــاتهــا اللازمــة. فعــدد المنــاحل بلـغ حتــى
عــــام 2004 )164(. والعـــسل المـنـتـج يفـيــض عـن
حاجـة المحافـظة لـدرجة ان النـحالين يـحتارون

احياناً في كيفية تصريفه.
العسل غذاء نافع

وأضــاف الـنحــال عـبــد الــرســول الــشـيخ حــسـن
قــائلاً: المعــروف كيـميـاويــاً ان حلاوة العــسل هي
نــصف حلاوة الــسكـــر العــادي )الــسكـــروز( لكـن
سكــريــاته بــسيـطــة سهلــة الهــضم، وهــو يـصلح
غــذاء مـفيــداً للـصغــار والـكبـــار لاحتـــوائه علــى
فـيتــامـينــات وأملاح وبــروتـين. وللعـسل لــزوجــة
خـاصة نـستطيع ان نميـزها عن بقيـة السوائل.
وان كثــافـته تـســاوي 1.4 بــالعـشــرة غــرام سم.3
ومن الخـطــأ ان نفـضل نــوعــاً مـن العــسل علــى
نـوع آخر إذ ان لكل نـوع لونه وفـائدته الـعلاجية

والصحية المتعلقة بمصدره الغذائي.
غذاء ودواء

وعـن أهمية الـعسل في معالجـة بعض الأمراض
يقــول: تتحـدد فـوائـد العـسل الـعلاجيـة حـسب
مـــصـــــدر غـــــذاء الــنـحل. فــمـــثلاً عـــــسل ازهـــــار
الكـالـبتــوس مفيـد لأمــراض الجهـاز الـتنفــسي
كــالـتهــاب القـصبــات والـسعــال والـتهــاب الاوتــار
الصـوتية. وعـسل أزهار السـدر مفيد لفـقر الدم

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

وصنـاديق التـربيـة والاسس الـشمعيـة والأقنـعة
وغيـرها بأسعـار مدعومـة ولكننا لاحـظنا أسعار
هـذه المـواد قـد ارتـفعت في الــوقت الحـاضـر إلـى
ضعف ثـمـنهـــا القـــديم وبعـضهــا إلــى أكـثــر مـن
الــضعف فـمـثلاً كـنـــا نــشـتـــري الفـــراز بـ75 ألف

دينار والآن أصبح سعره 170 ألف دينار!!

مقترحات
ويقـول النحـال مصـدق عبـد الحسـين علي: من
خلال تجـربتي في تـربية الـنحل يمكننـي تقديم
المقتـرحات الآتـية بهـدف تطـوير مـشاريع تـربية
الـنحل في الـبلاد والاسـتفـادة مـنهـا إلـى أقـصـى

حد ممكن.
1ـ تـــوعيــة الفـلاحين بــأهـميــة الـنحل في المــزارع
وفــــوائــــده الـكـثـيــــرة لهـم إذ يـــســــاهـم في تـلقــيح
الأزهـــار فيـســاعــد علــى زيـــادة انتــاج المحــاصـيل
الــزراعيــة إلــى حــوالي الـثلـث عمــا هــو علـيه في
حـالة غـياب النحل. وفي الـدول المتقدمـة يعطي
أصحـــاب الـبــســـاتـين للـنحـــالـين أجـــوراً مقـــابل

تسريحهم النحل في بساتينهم.
ــــــات للـــنحـل والعــــسل في 2ـ إقـــــامــــــة مهـــــرجـــــان
المحافظات المعروفة بـتربية النحل مثل: كربلاء
ونـينـوى وبــابل وبغـداد والمحــافظـات الــشمــاليـة
لـتكـــون بمـثـــابـــة ســـوق تعـــرض فـيهـــا مـنـتجـــات
الـنـحل ويـتـم تـبــــادل الخـبــــرات بـين الــنحــــالـين

المشتركين.
3ـ انشـاء مراكـز لتـسلم العـسل من النحـالين في
المحـــافـظــــات المعـــروفـــة بـتـــربـيـــة الــنحل مـــزودة
بمختـبرات الـتحليل للـتأكـد من سلامـة العسل
وصلاحيـته على غـرار المراكـز المخصـصة لـتسلم
الحـبـــوب كـــالـــشلـب والـــذرة والحـنــطــــة. وبهـــذه

الطريقـة نضمن حـصول المواطـن على العسل
الخاص غير المغشوش وغير الملوث.

ـــــى ــــشـجع الـــنحــــــال عل ـــــوقـــت ذاته ن وفي ال
الاستمرارية في العمل والانتاج لانه يجد

الـــســــوق الــــذي يـــســتقــبل إنـتــــاجه مـن
العسل.

ـــــشـجـــيـع الـــنـحـــــــالـــين ودعـــمـهـــم 4ـ ت
بـــتـخــــصـــيــــص أراضٍ زراعـــيـــــــة لـهـــم
يزرعونها بالاشجار والنباتات الغنية

أزهـــارهـــا بـــالـــرحـيق وحـبــــوب اللقـــاح.
وكـنت أتمنـى ان تخـصص أراضي زراعـية

في كل محــافـظــة تـشـتهــر بتــربيــة الـنحل
مثل كربـلاء لزراعة النبـاتات والاعشاب
الطبية مـثل: الحبة السـوداء والكزبرة

ــــدة العــــسل والـيــــانـــســــون لـتـكــــون فــــائ
مـــزدوجــــة كعـلاج للـمــــرض ودواء له في آن

معاً.
5ـ إقـــامـــة دوارت تـــدريـبـيـــة وتـثقـيفـيـــة

للنحـالين في المحــافظـات المعـروفـة
بتربية النحل لزيادة كفاءاتهم

ــــــرتهــم تـلقـــــى فـــيهـــــا وخــب
ــــدروس والمحــــاضــــرات ال
الــتـــي يجـــــري تـــطــبـــيق
تـعلـيـمــــاتهــــا عــملـيــــاً في
المـنــاحل ويـشــرف علـيهــا

خبراء مختصون.
6ـ اعــادة تـشـكيـل جمـعيــة الـنحــالـين العــراقـيين
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ولـضـمـــان الحـصـــول علـــى عـــسل نقـي خـــالـص
وغـيــــر مغــشـــوش انــصح بــشــــرائه مـن المـنــــاحل

وليس من الباعة الجوالين.
أثر تلوث البيئة في النحل

يقـــول مهـنـــدس الـبـيـئـــة والـنحـــال مــنهل عـبـــد
الــرســول: ان الـتلــوث الــذي تـتعــرض لـه البـيئــة
من مياه وتـربة وهواء له تـأثير مباشـر في تربية
الـنـحل كــــالمـبـيــــدات الـتـي تـــســتعـمـلهــــا وقــــايــــة
المـزروعـات لمكـافحـة الآفـات الـزراعيـة كـالـدوبـاس
والبق الدقيقي تنتقل مـادة المبيدات إلى الهواء
أو المـاء أو التـربة أو عـلى سـطوح أوراق الأشـجار
والازهــــار، وهــــذه تـنـتـقل بــــدورهــــا إلــــى الـنـحل
عنـدمـا يـرتـشف الـرحـيق من الأزهـار أو عنـدمـا
يــنقل المـــاء مـن المـصـــادر إلـــى الخلايـــا فـيــسـبـب
تلــــوث العـــسل فــضلاً عـمـــا يــسـبــبه مـن أضـــرار

ليرقات النحل والمجموعة النحلية.
لهـذا يـجب ان يكـون هنـاك تنــسيق وتعـاون بين
دائـرة الـزراعــة وأصحــاب المنــاحل واتفـاق حـول
مـــواعـيـــد حـملات وقـــايـــة المـــزروعـــات لـتجـنـيـب
الــنحـل مخــــاطــــر الــتلــــوث كـمــــا يجـب تــــوعـيــــة
الـفلاحين بضـرورة الالتـزام بتـوجيهـات الإرشاد
ــــرش المــبــيــــدات ـــــامهــم ب ــــزراعــي في حــــال قــي ال
الــزراعيــة وعــدم رش مـبيــدات وقــايــة المــزروعــات
بـصـورة عـشــوائيـة. كــذلك يـجب وضع الـرقـابـة
المشـددة علـى النحل المـستـورد من خـارج القـطر
حرصاً علـى منع دخول الإمراض أو تفشيها في

مناحلنا.

بين الأمس واليوم
يقــول الـنحــال أبــو حــسـن صــاحـب مـنحل ابـن
حـيــــان: بعــــد ان تـخلـت وزارة الــــزارعــــة في زمـن
النـظــام الـســابـق عن دعـمهــا واسنــادهــا لمنــاحل
ـــــدعــم المــتــمـــثل في القـــطـــــاع الخـــــاص ذلـك ال
مكــافحــة أعــداء الـنحل كــطيــر )أبــو الخــضيــر(
والــزنـبــور الأحـمـــر بعــد ان كــانـت تــشـكل فــرقــاً
خـاصـة  لمكـافحـة أعـداء النحـل. والمتمـثل أيضـاً
في جلـبهــا سـلالات ممتــازة من الـنحـل والملكــات
من خــارج القـطــر وفي تـشجـيع الفلاحـين علــى
تربية النحل وكانت ثمـة تجربة في السبعينيات
رعـتهــا وزارة الــزراعــة حــاولـت الـتـــوسع في هــذا
المجــال إلا أنهـا كـانـت غيـر مــستــوفيـة لـشـروط
وعــــوامل نجــــاح الــتجــــربــــة حـين وزعــت خلايــــا
النحـل بين الفـلاحين مجـانــاً قبل تـدريـبهم في
ورش المنــاحل وتــوعـيتـهم بــالاســالـيب والـطــرق
النـاجحة في تـربية الـنحل والعنايـة به، ففشلت
هـذه التجربـة بسبب إهـمال الفلاحـين للخلايا
لعدم امـتلاكهم الخبـرة والدرايـة بكيفيـة تربـية
الــنحل. فـبـــدلاً مــن ان تكـــون الخلايـــا مـصـــدراً
لإنـتـــاج العــسل صــارت مـصــدراً لانـتــشــار أوبـئــة
الــنحل كـــالـــدودة الــشـمعـيـــة وبعـض الامـــراض
مثل: )النـوزينـيا(. كـما تـولد لـدى الفلاحين رد
فعل سلـبي تمثل في كـراهيتهـم للنحل لمـا سببه
لهم ولأطفـالهـم من أذى اللـسع. امـا اليـوم وفي
ظـل العراق الجـديد فـالنحـالون يـتطلعـون إلى
مــزيــد من الــدعم والــرعــايــة والتـشجـيع وذلك
عـن طــــريق تــــوفـيــــر كل مــــا تحـتــــاجه مـنــــاحل
القطاع الخـاص من مستلـزمات تحـسين وزيادة
ــــة الــنـحل كـــــالفــــرازات ــــربــي انــتـــــاج العــــسل وت
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فيعطـى للنساء الحوامل والمرضعات وللمرضى
في دورالــنقــــاهــــة لأنـه يحـتــــوي علــــى مــــركـبــــات
الحـديد والمنغنيس وعسل أزهـار البرسيم مفيد
لمـرضى الـسكر لاحـتوائه علـى سكريـات بسيـطة
كـــالـكلـــوكـــوز والـبـــركـتـــوز. وعــسل دوار الــشـمــس
مفـيـــد للــوقــايــة مـن الاصــابــة بـــالجلـطـــة لأنه
يـســاعــد علــى إزالــة الكــولــستــرول مـن الأوعيــة
الـدمـويـة ويــوسع الأوعيـة الـدمـويـة الـشعـريـة.
وعسل ازهـار الحمضيـات منشـط ومغذٍ لعـضلة
القـلب. وقـد ورد ذكــر العــسل في القــرآن الكـريم
وفي الــسنــة الـنبــويــة الـشــريفــة وفي روايــات أهل
الـبـيـت لقـيـمـته الغــذائـيــة والــدوائـيـــة العــالـيــة
فيـروى عـن النـبي )ص( قـولـه: )من لـعق لعقـة
عسل في غدوته لن يصاب بعظيم بلاء(. ويروى
أيـضـــاً عـن الإمـــام الـصـــادق )ع( قـــوله )لـــو علـم
الـنــــاس فــــوائــــد العـــسل لجـعلــــوه في كل وجـبــــة

طعام(.
ألوان مختلفة

ويـواصـل النحــال عبـد الـرسـول حــديثه قــائلاً:
يتـأثـر لـون العـسل بنـوع الـرحيق الـذي يمـتصه
النحـل فهنـاك اللـون الأصفـر القــاني والغـامق
واللـــون الأحمــر والمــائل إلــى الـبنـي وهكــذا، أمــا
العسل الشائع فهـو عسل )العنبار( أو ما يمسى
بـ)الكــوكـتـيل( وهــو العــسل المــأخــوذ مـن جـمـيع
مـصــادر الــرحـيق. وهـــذا النــوع يفــرز في الــشهــر
السـابع من كل عـام. ويـدعـوه النحـالـون بـ)شهـر
فيـض العــسل(. ويجــدر القــول: ان من خــواص
الـعسل الطبيـعي التبلور أو مـا نسميه بـاللهجة

الشعبية )يشكر(. 
وخــاصيـة الـتبلــور طبـيعيـة في كل أنـواع العـسل
إلا ان مدتهـا تختلـف من عسل لآخـر فأسـرعها
بــالـتـبلــور عــسل دوار الــشـمــس وأبـطــأهــا عــسل
الحمــضيــات والكــالـبتــوس وممــا يـســاعــد علــى
ــــور العــــسل انـخفــــاض درجــــة الحــــرارة. ولا تــبل
غـرابة في ذلك فإن الدبس يتبلور أيضا. وهناك
اعـتقــاد خــاطـئ شــائع هــو ان العــسل إذا تـبلــور
فهـذا يعنـي مضـافـاً له سكـر وهـذا غيــر صحيح

بل ان العسل الصناعي لا يتبلور.
كيف نعرف العسل المغشوش؟

لمعــــرفــــة غــــش العــــسل مــن دون الـلجــــوء إلــــى
الـتحلـيل المخـتبــري يقــول الـنحــال مـنهـل عبــد

الرسول: يمكن تطبيق الخطوات الاتية:
1ـ أقلـب قـنـيـنــــة العـــسل فــــإذا صعــــدت فقـــاعـــة
الهـــواء بــســـرعـــة إلـــى الأعلـــى فهـــذا مـن دلائل

سلامته.
2ـ خـذ ملعقة من العينـة فإذا ظل خيط العسل
متـصلاً ولا ينفصل بـسهولـة إلا بعد فتـرة فهذا

من دلائل سلامته.
3ـ اغمـس عـود ثقـاب في العـسل وحـاول اشعـاله
فــــإذا احـتــــرق العـــسل وتـفحــم فهــــذا يعـنــي انه

مغشوش.
4ـ اسـكب قليلاً من العسل على الرمل فإذا تكور

واحاط به الرمل فهذا من دلائل سلامته..
5ـ ضع قليلاً من العـسل في الماء المغـلي فإذا ذاب
تمـــامـــاً في المـــاء ولـم يـتـــرسـب مـنه شـيء في قـــاع

القدح فهذا دليل سلامته.
ــــى ورقــــة واحــــرق 6ـ ضـع قلــيلاً مــن العـــسـل عل
الورقـة فإذا بـقي العسل علـى حاله ولـم يحترق

فهذا دليل على سلامته.
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وتــوفـيــر الــدعـم اللازم  لهــا لـتقــوم
بمهمـة انجـاح مـشـاريع تــربيـة

الـنحل في العـراق والـدفـاع
عــن حقــــوق الــنحــــالـين

العراقيين.
7ـ نـتـمـنـــى ان تقـــوم
وزارة الـــــــــــــــزراعـــــــــــــــة

ــــاســتــيــــراد أحــــدث ب
جهــــاز خــــاص بــــورش

المـنــــاحل وهـــو )جـنـــر(
لاســـتـخــــــــراج الـغــــــــذاء

ــــــذي يـــــشـجـع المـلـكـــي ال
العـــامـلات علـــى تـــولـيـــد

الغـــذاء المـلكـي بـــواســطـــة
ـــــات وجــمـع الغـــــذاء ـــــذب ذب

الملكي في كؤوس بلاستيكية.
فـبــدلاً مـن ان تـنـتج الخلـيــة

في الحـالـة الـطبـيعيـة 0.4
ـــــزداد العـــطــــاء في غــم ي

ــــة اســـتخــــدام حــــال
ــــــــى الجـهــــــــاز إل

250 غراماً.

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

احمد عبد القادر

كاظم ناصر السعدي


